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>  مُلخَّصْ  <<

، ميلاد المقاومة السياسية التي عرفت باسم الحركة الوطنية المغربية، ونظرًا للوضعية الخاصة التي )م١٩٥٦- ١٩١٢(شهد المغرب في فترة الحماية 
رات  ا لخصوصيات وتطوا أن تنقسم إلى قسمين، تبعً عاشها المغرب منذئذ حيث قسمت أراضيه إلى ثلاثة أقسام، فقد حكم على الحركة الوطنية أيضً 

الزعامة كل منطقة على حدة، وتبعًا لنوعية الدولة الحامية واختلافاتها، ففرنسا ليست هي إسبانيا، من هنا حاولنا تناول بعض مظاهر الصراع حول 
السلام بنونة  ا لهذا الصراع، خاصة الصراع بين عبد م أنموذجً ١٩٣١بين رجالات الحركة الوطنية بشمال المغرب، واخترنا من وفد مطالب الأمة لسنة 

ا لم يحظ بالاهتمام الكبير من قبل الباحثين في تاريخ الحماية الإسبانية ومحمدة الطيب بوهلال، وتأتي أهمية هذا المقال في كونه يدرس جانبً 
خلفيات الصراع بين رجالات الحركة الوطنية و، السياق العام لوفد مطالب الأمةالمقال تناول  بالمغرب أو المهتمين بالحركة الوطنية بشمال المغرب.

م، وكان الهدف من  ١٩٣١يونيو  ١٩وفد مطالب الأمة كتنظيم سياسي جديد يوم  هيئةتم تأسيس نه  أوالخلاصة  .بشمال المغرب حول هذا الوفد
 هيئةوفد مطالب الأمة الاهتمام بالعمل الوطني ككل وليس فقط العريضة المقدمة لرئيس الحكومة الإسبانية. في حين تشكلت  هيئةتأسيس 

وبهذا استطاع رجالات  ،جنة الفرعية لتحقيق المطالب، عهد إليها السهر على تحقيق المطالب المقدمة إلى الحكومة الإسبانيةأخرى تحت مسمى الل
  الحركة الوطنية بشمال تجاوز الصراع الذي نشب بينهم حول تشكيل وفد مطالب الأمة.
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كَان التَّْارِيْخية في دَّورِيةُ   مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــــل فرنســــا  ــــع الاســــتعماري للمغــــرب مــــن قب حــــتم التقطي

ا ضً وإسبانيا على الباحثين في تاريخ الحماية بالمغرب، تقسيمها أي
إلى ثلاثة أقسـام، قسـم خـاص بالمنطقـة السـلطانية أو منطقـة 
الحمايــة الفرنســية، وقســم خــاص بالمنطقــة الخليفيــة أو منطقــة 

  الحماية الإسبانية، إضافة إلى منطقة طنجة الدولية.
ا لذلك سنتناول في مقالنا هذا، الجزء المتعلـق بالمنطقـة تبعً 

و مــا يصــطلح عليــه الخليفيــة أو منطقــة الحمايــة الإســبانية، وهــ
ـــا بشـــمال المغـــرب، مـــن خـــلال موضـــوع الصـــراع حـــول  جغرافي
الزعامـــة بـــين رجـــالات الحركـــة الوطنيـــة بشـــمال المغـــرب، وهـــو 
موضــوع قلمــا كتــب عنــه، عــلى عكــس الصــراعات الــتي كانــت في 
المنطقــة الســلطانية أو منطقــة الحمايــة الفرنســية بــين قطــبي 

ني وعــلال الفــاسي، الحركــة الوطنيــة المغربيــة محمــد حســن الــوزا
ا لهــــذه م أنموذجًــــ١٩٣١وأخــــذنا مــــن وفــــد مطالــــب الأمــــة ســــنة 

ــــاريخ الحركــــة  الصــــراعات، مــــن خــــلال شخصــــيتين بارزتــــين في ت
الوطنية بشمال المغرب، وهما الحاج عبـد السـلام بنونـة الملقـب 
بأب الحركة الوطنية المغربية ومحمد بوهلال أحد وجهـاء وأعيـان 

  مدينة تطوان.
ومـا خلفيـات الصـراع  العام لوفد مطالب الأمـة؟فما السياق 

  بين رجالات الحركة الوطنية بشمال المغرب حول هذا الوفد؟

 :   السياق العام لعريضة مطالب الأمةأولاً
انعكســــت الأوضــــاع الداخليــــة لإســــبانيا بشــــكل كبــــير عــــلى 
المغـــرب، وخاصـــة حـــين إعـــلان قيـــام الجمهوريـــة بإســـبانيا ســـنة 

، مما نتج عنه تنحيـة )٢(، بعد فوز الجمهوريين في الانتخابات)١(م١٩٣١
الملك ألفونسو الثالث عشر عـن الحكـم، وقيـام النظـام الجمهـوري 

ا للعلاقات الطيبـة الـتي كانـت تجمـع الجمهـوريين نظرً  .)٣(بإسبانيا
الإسبان برجالات الحركة الوطنية في شمال المغرب وخاصة عبـد 

ا إلى سـدة الحكـم في إسـبانيا حـافزً السلام بنونة، شكل وصـولهم 
وفرصــة لظهــور العمــل الــوطني وبــروزه إلى الوجــود بشــكل علــني، 

  ا منهم على أن الجمهوريين سيدعمونهم كما في السابق.ظنً 
من الأفعال الدالة على تفـاؤل المغاربـة بوصـول الجمهـوريين 
إلى الحكــــــم، مشــــــاركتهم في المظــــــاهرات المؤيــــــدة لفــــــوزهم 

، ولهــــذا الغــــرض ســــارعوا إلى )٤(دينــــة تطــــوانبالانتخــــابات في م
استغلال الوضع الجديد وصـياغة عارضـة تتضـمن أهـم مطـالبهم، 

تعتــبر عريضــة وفــد مطالــب الأمــة  وهــي عريضــة مطالــب الأمــة.
أول عريضــــة ذات مطالــــب سياســــية عرفهــــا المغــــرب في عهــــد 

، ويبــدو أن عبــد الســلام بنونــة كــان المحــرك الأســاسي )٥(الحمايــة
، )٦(ضة بناء على تقارير نيابة الأمـور الوطنيـة الإسـبانيةلهذه العري

وعلى توجيهات شكيب أرسلان* في إحـدى رسـائله، بحيـث طالبـه 
، )٧(باســتغلال الأوضــاع الجديــدة لإســبانيا بعــد إعــلان الجمهوريــة

ونفــس الأمــر قــام بــه عــلال الفــاسي في رســالته إلى عبــد الســلام 
ــل  ٢٢بنونـــة بتـــاريخ  هـــا عـــلى تشـــكيل لجنـــة م، يحثـــه في١٩٣١أبريـ

ـــين الإســـبان  ـــق صـــراع ب ـــب، الهـــدف منهـــا بالأســـاس خل للمطال
  .)٨(والفرنسيين
ــ ــب  تأسيسً رـ مطال ــة بهــدف تحريـ ــت لجن ا عــلى مــا ســبق، تكون

توجه إلى الحكومة الإسـبانية، وقـد ضـمت أعضـاء الهيـأة الوطنيـة 
السرـية وعـلى رأسـهم عبـد السـلام بنونـة، إضـافة إلى محمـد داود 

ني وأحمــد غــيلان ومحمــد الصــفار ومحمــد المــؤذن والتهــامي الــوزا
ومحمد اللبار ومحمد المصـمودي ومحمـد الـوزاني ومحمـد الطيـب 
بوهلال ومحمد طنانة وعبد السـلام الحـاج وعبـد السـلام الطـنجي 
ومحمد باغوز، وعناصر أخرى غير منتميـة إلى الهيـأة كعبـد السـلام 

دليرو ومحمـد حجاج وأحمد بن عبـد الكـريم اللبـادي عبـد الكـريم الـ
  .)٩(الدليرو

شارك أحمد بلافريج في تحرير نص هذه العريضـة حسـب مـا 
جاء  عند ابن عزوز حكيم حول إرساله بغـرض مسـاعدة الوفـد في  

رـ العريضــــــة ــــ ، إلا أن محمــــــد داود أحــــــد المشــــــاركين في )١٠(تحريـ
الاجتماعــات الخاصــة بهــذه العريضــة، قــال إنــه أرســل مــن قبــل 

ن أجــل حــث الــوطنيين في المنطقــة الطلبــة المغاربــة ببــاريس مــ
الخليفيــة عــلى انتهــاز فرصــة انقــلاب الجمهــوريين بإســبانيا وتقــديم 

الفكــرة  -الطلبــة المغاربــة بفرنســا-مطالــب إلــيهم، بعــد عرضــهم 
ــه عليهــا ، ويتــبن أيضــا مــن )١١(عــلى شــكيب أرســلان أولا وموافقت

خلال هذه المذكرات أن أحمد بلافريج لم يكن عـلى علـم  مسـبق 
لة عريضــة المطالــب الــتي فكــر فيهــا وطنيــو الشــمال حــتى بمســأ

. ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن أحمـــد )١٢(قبـــل وصـــوله إلى تطـــوان
بلافريج شارك في تحرير هذه العريضـة بعـد وصـوله إلى تطـوان، 
مـــا يؤكـــد أن الـــوطنيين المغاربـــة ســـواء في الشـــمال أو الجنـــوب  

نية مـن كانوا يعملون على استغلال الأوضـاع الفرنسـية والإسـبا
أجــل خدمــة القضــية الوطنيــة عــلى أســاس أن المغــرب بلــد واحــد 

تكلـــف عبـــد  وحـــتى وإن فرقتـــه المعاهـــدة الفرنســـية الإســـبانية.
السلام بنونة رفقـة بعـض رفاقـه بجمـع التوقيعـات مـن السـكان 

ـــن شـــمال المغـــرب ـــة م ـــدن مختلف ـــة في م ـــام )١٣(المغارب ـــا ق ، كم
. ونظير عملـه الكبـير عليهـا وصـف )١٤(بترجمتها إلى اللغة الإسبانية

  .)١٥(أحد الباحثين هذه العريضة ببرنامج بنونة الإصلاحي
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  الخلاف حول تكوين وفد مطالب الأمةثانيًا: 
وقــع خــلاف بــين عبــد الســلام بنونــة وبعــض الأعضــاء الــذين  
رـ عريضــة مطالــب الأمــة، حــول تكــوين  كــانوا يشرــفون عــلى تحريـ

يــد لتقــديم الرســالة إلى أعضــاء الوفــد الــذي ســيتوجه صــوب مدر 
رئيس الجمهورية الإسبانية، وانقسموا إلى فريقين؛ فريـق مـوالي 
لعبــد الســلام بنونــة وفريــق يــدعم محمــد الطيــب بــوهلال، وضــم 
الفريــق الأول كــل مــن محمــد داود وأحمــد غــيلان ومحمــد الصــفار 
ومحمد بن اللبار ومحمد المصمودي ومحمد الوزاني وعبـد السـلام 

ــد ال ســلام الطــنجي ومحمــد باغــوز، وكلهــم ينتمــون إلى الحــاج وعب
ــق المعـــارض نجـــد محمـــد )١٦(الهيـــأة الوطنيـــة السرـــية ، وفي الفريـ

ــة، وهــم ينتمــون  ــوهلال ومحمــد طنان المــؤذن ومحمــد الطيــب ب
ية، إضــافة إلى عناصــر أخــرى غــير  أيضــا إلى الهيــأة الوطنيــة السرــ

يم منتميــة إلى الهيــأة كعبــد الســلام الحــاج وأحمــد بــن عبــد الكــر 
  .)١٧(اللبادي وعبد الكريم الدليرو ومحمد الدليرو

* فــإن عبــد  Fernando Capaz Montesحســب كبــاص
السلام بنونة كان يشعر بالخيبة جراء سوء التفـاهم الـذي حصـل، 
وكــان يظــن أن محمــد بــن عــزوز هــو المحــرك للجماعــة المعارضــة 

. وهــذا مــا جعلــه يــترك مدينــة تطــوان ويتجــه صــوب مدريــد )١٨(لــه
ـــرديبشـــكل  ـرـى أن أباه ترشـــح )١٩(ف ـــة يـ ، وإذا كـــان المهـــدي بنون

لمهمة الـذهاب لإسـبانيا نظـير إتقانـه اللغـة الإسـبانية وعلاقاتـه 
، فــإن وقــائع الأحــداث تثبــت أن )٢٠(الخاصــة بالمســؤولين الإســبان

عبد السلام بنونة توجـه إلى مدريـد بعـدما أيقـن أن وجـوده ضـمن 
 الوفد أمر غير مرغوب فيه من قبل الجماعة المعارضة له.

ســكتت المصــادر عــن أســباب هــذا الصــراع الــذي نشــب بــين 
الــــوطنيين في شــــمال المغــــرب، وحســــب مــــا تــــوفر لــــدينا مــــن 
معطيات، فإن الصراع ظهرت بوادره منذ بدايـة تحريرـ المطالـب، 
بحيــث اختلــف الأعضــاء حــول مضــمون الرســالة الــتي ســتوجه إلى 
رئـيس الجمهوريـة الإســبانية، وهـم هـذا الخــلاف كـل مـن التهــامي 
الوزاني ومحمد داود ومحمد باغـوز وعبـد السـلام بنونـة، ويبـدو أن 
عبد السلام بنونـة اسـتبد برأيـه حـول مضـمونها، ممـا أثـار اسـتياء 

، وذكــر هــذا الأخــير )٢١(بعــض الأعضــاء وعــلى رأســهم محمــد داود
نقطتــين مــن أســباب الخــلاف، وتتعلــق الأولى بقــول عبــد الســلام 

ي مــن المبــادئ الإســلامية، بنونــة عــلى أن الأنظمــة الجمهوريــة هــ
وأن القرآن الكريم قد أوصى بها، أمـا الثانيـة فهـي عـدم المطالبـة 

. وتفــاديا للخــلاف تــم )٢٢(بحريــة الصــحافة بشــكل واضــح ومبــاشر
  .)٢٣(الاتفاق على مضمونها

لــم يخــف محمــد داود تخوفــه مــن هــذا العمــل بســبب التــوتر 
الزعامـة كـان الذي كان بين العناصر المحررة للعريضة، وأن صراع 

حاضرا بـين عناصـره، حيـث يقـول "...بـل تخـوفي العظـيم إنمـا هـو 
من إخواننا هنـا، إذ إني جـربتهم في كثـير مـن المواقـف، ووجـدتهم 
لا يعتمد عليهم إلا نادرا، فالجهل فـاش، والجمـود عـام، والشـجاعة 
تكـــاد تكـــون معدومـــة، والحســـد وجـــد أرضـــا خصـــبة، والنفـــاق غـــير 

يكــون مــوقفهم بإزائنــا إذا نحــن تقــدمنا  معــدوم! ومــاذا عسىـ ـأن 
للعمــل، وصــارت الــدوائر المخزنيــة بــل والحكومــة تحاربنــا؟ فهــل يا  
تـرى يثبتـون أم يتــبرأون؟ ومـاذا يا تـرى يعمــل ذوو الإقـدام مــنهم 
ـــد  ـــا ي ـــا؟ هـــل يمـــدون لن ـــوح لن ـــدأت تل إذا رأوا علامـــات النجـــاح ب
 المســــاعدة؟ أم يعملــــون لإســــقاطنا والحلــــول محلنــــا ليظهــــروا

للنـاس عــلى أنهــم هــم الزعمــاء وأنهــم هــم الأبطــال؟ ثــم إذا هــم  
تقــدموا للعمــل، فهــل يا تــرى سيحســنون التصــرف إلى أن يفــوزا 
بحقوق الأمـة؟ أم يكفـيهم ألا تظهـر نتيجـة عـلى يـد سـواهم، ولـو 

  .)٢٤(هلك الجميع...؟"
مــن خــلال أســئلة محمــد داود يتضــح عــلى أن الأجــواء العامــة 

مكهربــة وتتســـم بالصــراع ومحاولـــة  خــلال هـــذه المرحلــة كانـــت
الظهور والزعامة، وهذا ما يفسر ـنوعـا مـا بعـض أسـباب الصـراع 
الذي نشب حول تشكيل وفد مطالب الأمة. وما يؤكد ذلك أيضا 
قول عبد السلام بنونـة في إحـدى رسـائله إلى محمـد داود إنـه هـو 

  .)٢٥(صاحب الفكرة ومؤسس مبادئها فكيف يستأثر بها الآخرون
ي عــلى أن للإســبان يــد في هــذا الصــراع، بغيــة نســف غــير خفــ

الفكرة والحيلولـة دون وصـولها إلى رئـيس الحكومـة الإسـبانية في 
مدريد، فالغالـب عـلى الظـن أن الإسـباني مونطيسـينوس*  كـان 
وراء تطعيم سوء التفاهم الحاصل بين الفـريقين، لأنـه كـان عـلى 

أجل الحصـول  علم بعدم دعم عبد السلام بنونة له في مسعاه من 
عــلى منصــب المنــدوب الســامي لإســبانيا في المغــرب، بحيــث إن 

رـ  ـ ـــث فيريـ ـــانو لوبي ـــدعم لوثي ـــة كـــان ي  Luciano Lopezبنون
Ferrer*)لهذا نجده يتدخل في أمر تكوين الوفد الذي سـينتقل )٢٦ ،

إلى مدريد حـتى يقومـوا بالدعايـة لـه هنـاك، وقـد عـبر عبـد السـلام 
ه مـع محمـد داود، حيـث يخـبره أن  بنونة عن ذلـك في إحـدى رسـائل

زـال مســــــتمرا ، واتهــــــم )٢٧(تلاعــــــب الإســــــبان بالأهــــــالي مــــــا يـــــ
مونطيسينوس بأنه المحرك الأسـاسي للعناصـر المعاديـة لـه في 

، كــان أبرزهــا التصــريح الــذي أدلى بــه للصــحافة )٢٨(مناســبات عــدة
الإســـبانية واتهمـــه فيـــه بعرقلـــة ســـفر وفـــد مطالـــب الأمـــة إلى 

  .)٢٩(مدريد
لنـا أن مونطيسـينوس كـان وراء الجماعـة المعارضـة  ما يؤكد 

لعبد السلام بنونة، وساهم في اختيار العناصر التي أرادها بغـرض 
الدعاية له في إسبانيا، ما جاء في مذكرات كباص، الذي يخبرنا أن 

 ، مســتغلاً )٣٠(الفضــل في تكــوين الوفــد يعــود إلى مونطيســينوس
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ــذي نشــب بــين محــرري  ــذلك صــراع الزعامــة ال ــب ب عريضــة مطال
ا تمسـك الـدليرو وجماعتـه بأن يكونـوا الأمة، وهذا ما يفسر أيضًـ

ضمن الوفد بطريقـة ديكتاتوريـة، وقـد تعجـب عبـد السـلام بنونـة 
 ضـمن ا ضـروريًا من انقلاب الدليرو الذي كان يرـى في وجـوده أمـرً 

  .)٣١(الوفد
إذا كـــان الصـــراع بـــين مونطيســـينوس وعبـــد الســـلام بنونـــة 
ســـببه عـــدم دعـــم هـــذا الأخـــير لـــه في مطامحـــه لتوليـــة منصـــب 
ــان   ــة عليــه مــن أعي المنــدوب الســامي، فــإن ســبب نقمــة المغارب

لأنــه وبعــد  ،)٣٢(تطــوان، هــو الصــراع حــول منصــب الصــدر الأعظــم
 ٢٥وفاة الصدر الأعظـم في الحكومـة الخليفيـة امحمـد بـن عـزوزفي 

، شرعــت الإقامــة العامــة الإســبانية في البحــث عــن )٣٣(م١٩٣١مــاي 
بديل له، وقـد كـان مـن بـين الأسـماء المتداولـة والمرشـحة بقـوة 

ــة حســب مــا أشــيع فقــد كــان هنالــك  .)٣٤(اســم عبــد الســلام بنون
ــد الســلام  رـ وعب ــث فيريـ ــين المقــيم العــام الإســباني لوبي اتفــاق ب

ـــدعم هـــذا الأخـــير الأول  ـــث ي ـــة، بحي ـــدوبا ســـاميا بنون ليصـــبح من
لإسبانيا في المنطقة الخليفية، مقابل حصوله على منصـب الصـدر 

، وقـــد وصـــفه عبـــد الســـلام بنونـــة في إحـــدى رســـائله )٣٥(الأعظـــم
  .)٣٦(بصديقنا الضون لوسيانو لوبز فرير

حسب ابـن عـزوز حكـيم فـإن هـذه الإشـاعات كمـا سـماها لا 
لام بنونـة تعدو محض كـلام كـان الهـدف منـه النيـل مـن عبـد السـ

، إلا أنــه يتنــاقض مــع طرحــه )٣٧(وإبعــاده عــن وفــد مطالــب الأمــة
هذا حينما يؤكد على أن رغبة الوطنيين المغاربة كانت هي توليـة 

. ممـا يعـني أنـه كـان فعـلا )٣٨(عبد السلام بنونة للصدارة العظمـى
لوبيــث  –مرشــحا لشــغل هــذا المنصــب، أمــا مســألة الاتفــاق مــع 

خاصـة لمـا عـرف عـن بنونـة مـن درايـة  فهي غير مستبعدة، -فيرير
بأمــور السياســة وقربــه مــن دوائــر المســؤولين الإســبان، وهــذا 
الأمر لـيس ضـد منهجـه الإصـلاحي الـتي يعتمـد فيـه عـلى المهادنـة 
قصد نيل بعض المطالب وإدخـال الإصـلاحات اللازمـة، وهـذا مـا 
نستشــفه مــن قولــه في إحــدى رســائله لابنــه الطيــب بنونــة جــاء 

ونحن يا ولدي لسنا بنيام ولا ببله حتى نعتمد على الوعود  فيها "...
ونلــتمس النفــع والخــير مــن العــدو ولكننــا نتحــين الفــرص ونقــاسي 

. ومـن )٣٩(الشدائد في سبيل نفع البلاد والله المسـتعان سـبحانه"
الأشياء الدالة أيضا على صحة ترشيح عبد السلام بنونة لمنصـب 

رئــيس الحكومــة الإســبانية الصــدر الأعظــم، مــا جــاء في مــذكرات 
حيـث كتـب يقـول إن بنونـة كـان  Manuel Azañaمانويـل أثانيـا 

يطمع في منصب الصدر الأعظم، إلا أن الفرنسيين اعترضوا على 
الأمـــر وهـــددوا بقطـــع العلاقـــات مـــع إســـبانيا في حالـــة حصـــوله 

، كمـا نجـد عبـد السـلام بنونـة غاضـبا مـن التهـامي الـوزاني )٤٠(عليها

بعــد اطلاعــه عــلى تلغــراف وقــع عليــه هــذا الأخــير، مفــاده طلــب 
، وطلــب مــن صــهره )٤١(إعطــاء الصــدارة العظمــى لخالــد الريســوني

محمـــد داود عـــدم الثقـــة مجـــددا في التهـــامي الـــوزاني واصـــفا إياه 
لســلام بنونــة في  . كــل هــذه الأمــور تثبــت رغبــة عبــد ا)٤٢(بالمخــادع

تولي منصب الصدر الأعظم، أو على الأقل أن يتولاه شـخص مـن 
  المقربين له.

ولعـل شــهادة طنانـة وهــو أحـد المعاصــرين والمشــاركين في 
ــة  ــد الســلام بنون ــة، تبــين أن الاتفــاق بــين عب أحــداث هــذه المرحل
ولوبيث فيرير لم يكـن مجـرد شـائعات متداولـة، حيـث يقـول بهـذا 

) ذكـر لي أن ١٩٧٠حديث مع المرحوم طنانـة (مـايو الشأن "جاء في 
، كــان عــلى الحـاج عبــد الســلام بنونــة كــأبرز زعـيم وطــني في تطــوان

رـ، منـــذ أن كـــان هـــذا كاتبًـــ ا للمندوبيـــة ا عامًـــاتصـــال لوبيـــث فيريــ
الســامية، "وكــان إذ ذاك متطلعــا للمنصــب الأول في المنطقــة، 

ن واضـحا أن واجتمع هو والحـاج عبـد السـلام في جبـل طـارق. وكـا
فيرير، كان يريد أن يكون مندوبا ساميا في مقابل دعم الحـاج عبـد 
السلام، ليكون هـو الصـدر الأعظـم. لكـن فيريرـ انقلـب عـلى الحـاج 
عبــد الســلام، وكــان هنــاك مغاربــة وإســبانيون أقنعــوه بالتراجــع 
ضدا على الحاج عبـد السـلام، الـذي كـان يحظـى بتزكيـة الجميـع. ثـم 

 الحاج عبد السلام. إن فيرير انقلب نهائيا، واقترح جاء يوم، وأبلغني 
عليـــه منصـــب أمـــين في العـــرائش، لإبعـــاده عـــن وللتعبـــير عـــن 

ــم يعــين   .)٤٣(احتقــاره" ــة ل مهمــا يكــن مــن أمــر فعبــد الســلام بنون
، وقد يكون )٤٤(كصدر أعظم واختير ابن عبو الطنجي لهذا المنصب
ذلـك بـين عبـد هذا الأمـر هـو السـبب المفسر ـلتـوتر العلاقـة بعـد 

رـ ، ممــا جعــل هــذا )٤٥(الســلام بنونــة والمقــيم العــام لوبيــث فيريـ
  .  )٤٦(الأخير يضعه تحت الرقابة

في رسالة من محمد بن محمد بوهلال وهو ابن رئيس الوفد 
الــذي توجــه إلى مدريــد، موجهــة إلى عبــد الخــالق الطــريس يقــول 

م فيهــــا: "وكثــــيرا مــــا تمنينــــا الأخ أن يكــــون بيننــــا في هــــذه الأيا
ليشــاهد مــا أبــدلناه في هـــذا الســبيل إلى هــذا اليــوم أي تقريبـــا 
أربعون يوما، وتشاهد بعينك وتسـمع بأذنيـك تصـريحات إخواننـا 
التطـــــوانيين وتصـــــريحات بعـــــض المخلصـــــين العـــــاملين إلى أن 

كنايـة عـلى تصـريحات عبـد السـلام بنونـة   )٤٧(انتصرنا بحول الله..."
ضــد مونطيســينوس، وعــبر عــن غضــبه مــن ذلــك، وذكــر في نفــس 
ــــه في إرســــال  الرســــالة تكــــريمهم لهــــذا الأخــــير نظــــير مجهودات

، وهو ما يبـين بشـكل جـلي ضـلوعه في الخـلاف الـذي حـل )٤٨(الوفد
بين الوطنيين حول تشكيل الوفد، ومن جهة أخرى نستشف مـن 

لة بعــض أوجــه الخــلاف بــين الفــريقين، وهــو خــلال هــذه الرســا
خلاف زعمـاتي محـض عـبر عنـه بـوهلال بقولـه "وكمـا هـو معلـوم 
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، معــبرا )٤٩(بأن الشيــء الــذي لا يكــون فيــه هــو أو صــهره لا يــنجح"
بــذلك عــن محاربــة عبــد الســلام بنونــة وصــهره محمــد داود للوفــد، 

  نظرا لعدم وجودهم فيه.
واسـعة مـن الصـحافة هذا وتعرض عبـد السـلام بنونـة لحملـة 

، ومـن بـين مـا ورد فيهـا أنـه )٥٠(الإسبانية بالمغرب لتشويه صورته
. ورد )٥١(صرح بالقول "إذا لن أكون أنا لن يكون شيء في هذا كله"

بنونة على ذلك في رسـالة إلى محمـد داود جـاء فيهـا: "الجرائـد الـتي 
ــك مــني شــعرة، لأني أعلــم أن  ــا هــز ذل عرضــت باســمي...ووالله م

صــنوع مــن التراجمــة الـــذين يجــدون أنصــارا مــن أعـــدائي الكــل م
للقضاء على مصالح أمتنا التي وهبت عليها أوقاتي وحياتي ومـالي، 

  .)٥٢(وهم يعتقدون أنهم يسقطون بذلك من قدري...؟"
يتضح من خـلال مـا سـبق أن أسـباب الصـراع متعـددة، فمـن 
جهة هناك اختلاف وجهـات النظـر وصـراع الزعامـة بـين المغاربـة 

ع بعضهم الـبعض، ومـن جهـة أخـرى هنـاك صـراع مناصـب بـين م
مونطيسينوس ولوبيث فيرير ألقى بضلاله على الوفد وعمق مـن 
حدة الخلاف، ومـن جهـة ثالثـة كانـت هنـاك إرادة إسـبانية لإحبـاط 
هــذا المشرــوع، فعملــوا عــلى إذكــاء الصــراع، ولعــل فطنــة عبــد 

منفردا، حتى السلام بنونة لذلك هو ما جعله يسافر صوب مدريد 
ــة أمــام  يهــيئ الظــروف المناســبة لقــدوم الوفــد، وكــذلك للحيلول
ـق الوفــد نحــو مدريــد، فعمــل مــن هنــاك  ــراغبين في قطــع طريـ ال
بشــكل كبــير، وشــكل قــوة ضــغط جعلــت الإســبان في المغــرب 

  ينزلون عند رغبة الأهالي ويسمحون بتوجيه الوفد إلى مدريد.
طيــب بــوهلال هكــذا ســافر الوفــد المكــون مــن محمــد بــن ال

بصفته رئيسـا وأحمـد غـيلان بصـفته نائـب الـرئيس وعبـد السـلام 
 ٣يـوم  )٥٣(حجاج وأحمـد بـن عبـد الكـريم اللبـادي بصـفتهما أعضـاء

، ليصــــل إلى مدريــــد في اليــــوم التــــالي، وكــــان في )٥٤(م١٩٣١يونيــــو 
، ولـم )٥٥(استقبالهم عبد السلام بنونة ومجموعة مـن الصـحافيين

غــب في مرافقــة الوفــد إلا أنــه رأى مــن يكــن عبــد الســلام بنونــة ير
، وهو ما )٥٦(مصلحة الوطن مرافقتهم نظرا لجهلهم حسب تعبيره

ــه مهمــة   ــذي أســندت ل ــد ال ــه في الوف يؤكــد بالملمــوس عــدم ثقت
تقديم عريضة وفد مطالب الأمـة، ويقـول عـن هـذا السـفر لابنـه 
الطيب بنونة "لقـد قـدمت إلى مدريـد لأخـدم القضـية بنفسيـ، ولا 

وجودي بين أعضـاء الوفـد أو عدمـه إذ المـراد هـو الوصـول يهمني 
، ومــن خــلال الرســائل الــتي أرســلها إلى )٥٧(إلى الضــالة المنشــودة"

ابنه وأخيه يتضح على أنه قام بعمل كبير أساسه الـترويج لقضـية 
، بحيــــث كــــان يطمــــح في مــــنح المنطقــــة )٥٨(الاســــتقلال الــــذاتي

كطالونيــا الإســباني،   الخليفيــة اســتقلالها الــذاتي عــلى غــرار إقلــيم

وقـد وجــد آذانــا صـاغية في إســبانيا مــا جعلـه متفــائلا بشــكل كبــير 
  ا.داخليً  بمنح المنطقة استقلالاً 

ا من شبكة العلاقـات الـتي من جهة أخرى عمل بنونة انطلاقً 
تربطه بمجموعـة مـن الشخصـيات السياسـية والحكوميـة بتمهيـد 

هره محمـد داود الطريق لوفد مطالب الأمة، وهـذا مـا يخـبر بـه صـ
"...كما أقسم لك بالله العظـيم لـولا وجـودي هنـا مـا قـدم  بقوله:

ـــدا..." ـــاءً  .)٥٩(الوفـــد مـــن تطـــوان بوجـــه مـــن الوجـــوه أب ـــه  وبن علي
اســتقبل رئــيس الجمهوريــة الإســبانية أعضــاء الوفــد ومعهــم عبــد 

م، وتـم تسـليمه عريضـة المطالـب، ١٩٣١يونيو  ٨السلام بنونة في 
  .)٦٠(التي تعهد بتنفيذها

  

ةٌَ  ِ   خَا

بعــد عــودة كــل مــن عبــد الســلام بنونــة والوفــد الــذي حمــل 
عريضــة المطالــب إلى تطــوان، تــم تأســيس هيــأة وفــد مطالــب 

ــوم  ، ويعـــود )٦١(م١٩٣١يونيـــو  ١٩الأمـــة كتنظـــيم ســـياسي جديـــد يـ
، الـذي أراد القضـاء )٦٢(الفضل في تأسيسـه لعبـد الخـالق الطـريس

الشـمال، وكـان  على التفرقة التي كانت بـين العناصـر الوطنيـة في 
الهدف من تأسـيس هيـأة وفـد مطالـب الأمـة الاهتمـام بالعمـل 
الــوطني ككــل ولــيس فقــط العريضــة المقدمــة لــرئيس الحكومــة 

، وقد ضـمت هـذه الهيـأة محمـد بـن الطيـب بـوهلال )٦٣(الإسبانية
ا وعبــد الســلام حجــاج ا وأحمــد غــيلان بصــفته نائبـًـبصــفته رئيسًــ

إضافة إلى عبـد السـلام بنونـة  وأحمد عبد الكريم اللبادي كأعضاء
، في حـين تشـكلت هيـأة أخـرى تحـت مسـمى )٦٤(ابصفته مستشارً 

اللجنة الفرعيـة لتحقيـق المطالـب، عهـد إليهـا السـهر عـلى تحقيـق 
، وقــد تشــكلت مــن )٦٥(المطالــب المقدمــة إلى الحكومــة الإســبانية

ا عنـه إضـافة إلى محمـد ا والتهامي الوزاني نائبً محمد الصفار رئيسً 
ــوهلال ومحمــد باغــوز ومحمــد داود الم صــطفى أفــيلال ومحمــد ب

وعبــد الكــريم الــدليرو ومحمــد الــدليرو والحســن ابــن عبــد الوهــاب 
، وبهــــذا اســــتطاع رجــــالات الحركــــة )٦٦(ومحمــــد طنانــــة كأعضــــاء

الوطنية بشـمال تجـاوز الصـراع الـذي نشـب بيـنهم حـول تشـكيل 
  وفد مطالب الأمة.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد ابن عزوز حكيم، محمد  )١(

، الهلال العربية للطباعة والنشر، ٢، جالسلام بنونة حياته ونضاله
  .٢١٩، ص ١٩٨٧الرباط، 

أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام حكيم،  عزوزابن  )٢(
  .٢٢٠، ص ٢، جبنونة حياته ونضاله

، الشرق الأوسط، د.ت، المغرب: السنوات الحرجةبنونة،  المهدي )٣(
  .٣١ص 

،  التهامي )٤( المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في الوزا
ل المغرب  ، تحقيق وتعليق محمد بن عزوز حكيم، مطبعةش

  .١٢٣، ص ١٩٨٠، ١الساحل، الرباط، ط
لمحات من حياة المجاهد الحاج الطيب ابن عزوز حكيم،  محمد )٥(

، منشورات مؤسسة عبد الخالق الطريس للثقافة والنشر، بنونة
، ص ١٩٨١، ١، مطبعة الساحل، الرباط، ط١السلسة الشاملة، رقم 

٣٦.  
  .٢٦٤، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةحكيم،  عزوزابن  )٦(

م بلبنان، وعرف بنضاله ضد ١٨٦٩دجنبر  ٢٥*ولد "شكيب أرسلان" في 
ر ودعوته إلى الوحدة العربية والإسلامية، وقد أصدر لهذا  الاستع

" التي كان يحرر بها كتاباته La Nation Arabeالغرض مجلة "
ر والداعية إلى استق لال الشعوب العربية المعادية للاستع

والإسلامية، م جعله يعتبر أيقونة من أيقونات النضال ضد 
ر، وعدو من أعداء فرنسا، وقد داع صيته لدى المصلح  الاستع
والتحرري العرب، وكان يعتبر أبا روحيا لحركات التحرر بالعا 

  الإسلامي.
  .٢٤٤ – ٢٤٣نفسه، ص  )٧(
  .٢٤٧ – ٢٤٦نفسه، ص  )٨(
  .٢٤٨ – ٢٤٧ه، نفس )٩(
  .٢٧٤، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم، )١٠(
نحسناء محمد داود،  )١١( ، على رأس الث ، جمعية تطاون أسم

  .١٣٤، ص ٢٠١١، ١تطوان، ط- مطبعة الخليج العر
نحسناء محمد داود،  )١٢(   .١٣٤، مرجع سابق، ص على رأس الث
  .٢٨٢، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )١٣(
  .٢٨٨ – ٢٨٧ – ٢٨٦نفسه، ص  )١٤(

(15) Rober Rezette, Les partis politiques Marocains, librairie 
Armand colin, paris, 2eme Edition, 1955, P 86. 

  .٢٩٧، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،   )١٦(
  ه.نفس )١٧(
ية الإسبانية اشتغل في  * نطقة الح نائب الأمور الوطنية 

، وكان يتقن ١٩٣٥إلى  ١٩٢٩المغرب على فترات متقطعة من سنة 
الحديث باللغة العربية وأطلق عليه المغاربة اسم عبد السلام نظ 
ارتدائه الجلابة المغربية بشكل مداوم. أنظر حوله ابن عزوز حكيم، 

. وأيضا عمر رياض، ٢١٧ – ٢١٥مرجع سابق، ص ص  ،٢أب الحركة...، ج
مراسلات الأم شكيب أرسلان مع مؤرخ تطوان محمد داود، سلسلة 

، مطبعة الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ١٤دراسات وثائقية، عدد 
  .٤٩، ص ٢٠١٥

  .٣٥٧، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،   )١٨(
  .١٤٠ع سابق، ص حسناء محمد داود، مرج )١٩(
  .٦٢...، مرجع سابق، ص المغربالمهدي بنونة،  )٢٠(
  .١٣٣ – ١٣٢حسناء محمد داود، مرجع سابق، ص  )٢١(
  .١٣٣حسناء محمد داود، مرجع سابق، ص  )٢٢(
  .٢٨٢، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٢٣(
  .١٣٤حسناء محمد داود، مرجع سابق، ص  )٢٤(
، مؤسسة محمد مراسلات وطنية أخويةحسناء محمد داود،  )٢٥(

داود للتاريخ والثقافة ومؤسسة الشهيد امحمد أحمد بن عبود، 
  .١٧٩، ص ٢٠١٦، ١تطوان، ط –مطبعة الخليج العر 

 

 
يث منوطيسينوس، شغل منصب النائب العام  *فرانثيسكو رام

وكان من  م١٩٣٠غشت  ٢٠للإقامة الإسبانية العامة بتطوان منذ 
  المرشح لشغل منصب المندوب السامي.

ير  شغل منصب المندوب  Luciano Lopez Ferrer* لوثيانو لوبيث ف
يونيو  ٢٠السامي لإسبانيا بالمنطقة الخليفية في الفترة ما ب 

  م.١٩٣٣يناير  ٠٨م إلى ١٩٣١
  .٤١٣، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٢٦(
  .١٨١، مرجع سابق، ص رسائل وطنية أخوية حمد داود،حسناء م )٢٧(
  .٣٥٧، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٢٨(
  .٤١٩نفسه، ص  )٢٩(
  .٤٢٤، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٣٠(
  .١٨٠...، مرجع سابق، ص رسائل وطنيةحسناء محمد داود،  )٣١(
  .١٤١نفسه، ص  )٣٢(
أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد ابن عزوز حكيم،  محمد )٣٣(

، ١٩٨٨، مطبعة الساحل، الرباط، ٣، جالسلام بنونة حياته ونضاله
  .١٧ص 

أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام ابن عزوز حكيم،  )٣٤(
  .١٧، ص ٣، جبنونة حياته ونضاله

  .١٨ص  ، مرجع سابق،٣...، جأب الحركةابن عزوز،  )٣٥(
  .١٨٣، مرجع سابق، ص رسائل وطنية أخويةحسناء محمد داود،  )٣٦(
  .١٨، مرجع سابق، ص ٣...، جأب الحركةابن عزوز،  )٣٧(
  .٢٢نفسه، ص )٣٨(
  .٤٩، مرجع سابق، ص ٣...، جأب الحركةابن عزوز،  )٣٩(
  .٨٦ – ٨٥نفسه، ص  )٤٠(
  .١٨١...، مرجع سابق، ص رسائلحسناء محمد داود،  )٤١(
  .١٨١، ص نفسه )٤٢(
، سلسلة المغرب بأصوات متعددةالعر المساري،  محمد )٤٣(

ا، الشركة العربية الإفريقية  شراع، دار النشر المغربية إد
 ١٤٦، ص ص ١٩٩٦، أبريل ٢للتوزيع والنشر والصحافة سبريس، عدد 

– ١٤٩.  
  .٢٣، مرجع سابق، ص ٣...، جأب الحركةابن عزوز،  )٤٤(
  .٥٥نفسه، ص  )٤٥(
  .٥٦نفسه، ص  )٤٦(
  .٤٢٥، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز،  )٤٧(
  .٤٢٥نفسه، ص  )٤٨(
  .٤٢٧نفسه، ص  )٤٩(
  .١٨٤...، مرجع سابق، ص رسائل وطنية حسناء محمد داود، )٥٠(
  .٤٢٧سابق، ص  ، مرجع٢...، جأب الحركةابن عزوز،  )٥١(
  .١٨٤...، مرجع سابق، ص رسائل وطنية حسناء محمد داود، )٥٢(
  .٤٣٠ص ، مرجع سابق، ٢...، جأب الحركةابن عزوز،  )٥٣(
  .٤٢٣نفسه، ص  )٥٤(
  .٤٣٠نفسه، ص  )٥٥(
  .١٨٤...، مرجع سابق، ص رسائل حسناء محمد داود،)٥٦(
  .٣٩٩، مرجع سابق، ص ٢...، جأب الحركةابن عزوز،  )٥٧(
  .٤٠١فسه، ص ن )٥٨(
  .١٨٥...، مرجع سابق، ص رسائل حسناء محمد داود، )٥٩(
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